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  الفصل الثالث

  حرية الضميرى ف
  

 ظـاهرة الـضيق     –العقود الأخيرة   ى  ف–حياتنا الفكرية   ى  شاعت ف ى  من الظواهر الت  

بهـا،  ى  لا علاقة لتخصصهم العلم   أعمال فكرية   ى  وحكم غير المختصين ف   .. المخالفى  بالرأ

إلى حد  " ىضيق الصدر الفكر  "ى  والذهاب ف .. !؟يجب أن تقاس بها   ى  وقياسها بغير المعايير الت   

  ..!؟الحكم بالكفر على هؤلاء المخالفين

الذين يكفرون  " الإسلاميين"ء وقف على بعض     ىويخطئ من يظن أن هذا السلوك الرد      

 التكفير هذا قد أصبح مشهرا ضد العديـد مـن فـضائل             ذلك أن سلاح  . ."العلمانيين"نفرا من   

الأمـر  .. !؟ وليس مجرد كتاب أو مكفـرين      ،"مؤسسات  "و  " دول"الإسلاميين، توجهه ضدهم    

  ..هذا الأمر الخطيرى يدعو الاحتكام إلى الإسلام، طلبا لكلمة سواء فى الذ

هله، وأن الإسـلام    السبيل إلى معرفة أ   ى  وإذا كان إسلامنا قد علمنا أن معرفة الحق ه        

 ما  – إذا تنكبت طريق الحق      –" الرجال"تصرفات  ى  هو الحاكم على الرجال، دون أن يكون ف       

 ـ "ومن ثم فإن على مختلف الفرقاء الذين يدافعون عن الإسلام دفاع            .. يعيب الإسلام  ى الدبة الت

ع هـذه   وأيضا أولئك يتلقفـون صـني     .. !؟ إياه –ى   غير الواع  –من فرط حبها    " قتلت صاحبها 

مجتمعـات  ى  لتشويه الدعوة المقدسة والنبيلة من أجل استكمال أسلحة الواقع والقانون ف          " الدبة"

ى  كما تمثل ف   ،"الحق"هذه القضية مدعوون إلى الأحكام إلى       ى  إن مختلف الفرقاء ف   . .المسلمين

ء تطبيقات هذه الأصول ومناهج هؤلا    ى  فكر أعلامه، وف  ى   وف – قرآنًا وسنة    –أصول الإسلام   

  ..ومنهم علماء وأعلام الأزهر الشريف، على امتداد تاريخه العريق.. الأعلام

 تفرده وحده، واختصاص دون سواه      – بقرآنه الكريم    – يعلمنا   ،فاالله، سبحانه وتعالى  * 

نه وحده صاحب العلم المحيط بما فيها، لـم         بالحكم على العقائد والضمائر والأفئدة والقلوب، لأ      

سبِيلِ اللَّـهِ فَتَبينُـوا ولا      ى  يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا ضربتُم فِ      ﴿. .لأحد سواه يعط شيئًا من ذلك     

تَقُولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلام لَستَ مؤْمِناً تَبتَغُون عرض الْحياةِ الدنْيا فَعِنْد اللَّهِ مغَانِم كَثِيـرةٌ                

كُنتُم خَبِيراًكَذَلِك لُونما تَعبِم كَان اللَّه نُوا إِنيفَتَب كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب ١( ﴾ مِن(.  

 ـ           والفريـضة  ى  ولقد وقف أئمة تفسير القرآن الكريم وأعلامه أمام هذا التوجيه القرآن

باب عظيم، وهـو أن     من الفقه   "ى  هذا التوجيه الإله  ى   إن ف  :الإلهية، وقفة ذات دلالة، فقالوا لنا     
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فاالله لم يجعل لعباده غيـر      .. الأحكام تناط بالمظان والظواهر، لا على القطع واطلاع السرائر        

  .)١(.." الحكم بالظاهر

 ـ              ى فعلى الذين يقلدون الكهانة الكنسية، باسم الإسلام، وأيا كانت مواقعهم، يتقـوا االله ف

  ..!؟فكره كتابا واحداى ، ولم يكتبوا فلم يحفظوا كتابه، ولم يفقهوا علومهى  الذ–الإسلام 

 والمبشرين بالتبعية للحضارة الغربيـة، أن       ،"التغريب"وعلى أعداء الشريعة، وأنصار     

  !؟ومن ثم ف حجة فيها على الإسلام.. ءىشى ليست من الإسلام ف" الصغائر"يعلموا أن هذه 

لقد جـاءه   .. قامهذا الم ى  نتعلم منه النهج والقدوة ف    ى   هو الذ  ورسول الإسلام،    •

جـوهر الـدين    ى  ف" يشكون"جعلتهم  ى  الت" الوساوس"نفر من صحابته يحدثون عن    

ولـم  .. ولم ينهـرهم  . .فلم يجزع رسول االله     . !.؟ذات االله ى  ف.. ومحور التدين 

ز بل وصف حـالهم وقلقهـم الفكـري،         .يتصيد مواقف الضعف ليوجه الاتهامات    

" ومحض الإيمان .. صريح الإيمان "أنه  الباحث عن سبل اليقين ب    " ىوشكلهم المنهج "

 جـاء نفـر مـن       :يرويه أبو هريرة، يقول   ى  الحديث، الذ ى  فف. !.؟ولبه وجوهره 

ء ىيا رسول االله، إن أحدنا يحدث نفسه بالش       : "  فقالوا الصحابة إلى رسول االله،     

أنفـسه مـا    ى  وإنا نجد ف  .. ءىما يحب أن يتكلم به وإن له ما على الأرض من ش           

.. قـالوا . !.؟"وقد وجدتموه   : " البشيرى   فأجابهم الهاد  !"ا أن يتكلم به   يتعاظم أحدن 

  .!.؟)٢(" ذاك محض الإيمان.. ذاك صريح الإيمان: "فقال.. نعم

 ـ     ى  وإنها لشهيرة وحاسمة قصة ذلك الحديث الذ       • ى رواه بطلها أسامة بن زيد، رض

 –]  مكـان    ،-سرية، فصبحنا الحرقات    ى  ، ف بعثنا رسول االله    : "االله عنهما، قال  

من ذلـك   ى  نفسى  فوقع ف . فطعنته.  لا إله إلا االله    :فأدركت رجلاً، فقال  . من جينة 

يا رسـول   : قال قلت . . "!؟ وقتلته ،لا إله إلا االله   : أقال: "  فقال ،،  ىفذكرته للنب 

 . "!؟قالهـا أم لا أفلا شققت عن قلبه لتعلم    أ: " قال. االله، إنما قالها خوفًا من السلاح     

 )٣(" أسلمت يومئذ ى ررها على حتى تمنيت أنفما زال يك"

 - هـ   ٦٣١[ ى  الجامع يقف الإمام النوو   ى  ، والموقف الإسلام  ىا النهج النبو  وأمام هذ 

 ـ٦٧٦  وأما القلب فليس لك طريق      .وهو يشرح وما ينطق به اللسان     ] م  ١٢٧٧ – ١٢٣٣ / ه

  .!"إلى معرفة ما فيه 
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 العقائد عـن عبـث الأحكـام وطـائش          صيانةى  فعلى الذين لم يفقهوا نهج الإسلام ف      

  ..تميز به الإسلام وامتاز على غيره من الدياناتى هذا النهج الذى القرارات، أن يتقوا االله ف

وعلى الذين يكيدون للإسلام ونهجه بتصيد العابث من الأحكام والطائش من القرارات،            

 ـ    .. ينللإسلام الحنيف وبين عبث العابث    ى  أن يميزوا بين هذا النهج الراق      ى فمعرفـة الحـق ه

ما يـنهض حجـة علـى       " الرجال"حكم  ى   وليس ف  – وليس العكس    –السبيل إلى معرفة أهله     

  ..!؟الإسلام

 ـ       •  ـ٥٠٥ - هــ    ٤٥٠[ ى  وها هو حجة الإسلام أبو حامد الغزال  –م  ١٠٥٨ /هـ

 وإنمـا   ،"فكر نظـري  "لم يكن مجرد    ى  يعلم الدنيا أن هذا النهج الإسلام     ] م  ١١١١

 ـ"إنـه   : فيقول" الممارسة والتطبيق "ى   وضعه أعلامها ف   كان التزام حضارة   ى ينبغ

الاحتراز من التكفير ما وجد الإنسان إلى ذلك سبيلاً،         ى  ينبغ" إنه   : فيقول ،"التطبيق

  : فإنه استباحة الدماء والأموال من المـصلين إلـى القبلـة، المـصرحين بقـول              

 كافر أهون من الخطأ     ترك ألف ى  والخطأ ف . لا إله إلا االله محمد رسول االله، خطأ       

  !)١(" سفك محجمة من دم مسلمى ف

فعنـدا يخلـط    ... العظيمى  عصرنا الحديث، نجد السيادة لهذا النهج الإسلام      ى  وف •

بـين موقـف    ] م١٩٢٢ – ١٨٧٤[  هو فرح أنطون     –" التغريب"واحد من دعاة    

 زعمت لنفسها حـق الحكـم  ى الإسلام ونهجه هذا وبين الكهانة الكنسية الغربية الت 

الحـديث، والابـن البـار      ى  إمام الاجتهاد الإسلام  ى  على العقائد والضمائر، ينبر   

: ليقول] ١٩٠٥ – ١٨٤٩ /هـ١٣٢٣ -٢٦٦[للأزهر الشريف الشيخ محمد عبده      

ولا لشيخ الإسلام أدنى سلطة على      ى  ولا للمفت ى  إن االله لم يجعل للخليفة ولا للقاض      "

حق السيطرة على إيمان    ى  نهم أن يدع  ولا يسوغ لواحد م   .. العقائد وتقرير الأحكام  

الإسلام سلطة دينيـة    ى  طريق نظره، فليس ف   ى  أحد أو عبادته لربه، أو ينازعه ف      

سلطة ى  سوى سلطة الموعظة الحسنة، والدعوة إلى الخير والتنفير عن الشر، وه          

خولها االله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم، كما خولها لأعلاهم يتناول بهـا              

الإسلام، على آخر، مهما انحطـت      ى  وليس لمسلم، مهما علا كعبه ف     .. اهممن أدن 

ولقد اشتهر بين المسلمين وعرف من      .. ".. منزلته فيه، إلا حق النصيحة والإرشاد     

وقواعد أحكام دينهم أنه إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر مـن مائـة وجـه،                 
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جـوز حملـه علـى      ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حمل على الإيمـان، ولا ي          

  )١(.."الكفر

تعلـم منـه أهـل      .. هذا الموضـوع  ى  هذا الفكر الوجه المشرق للإسلام ف     ى  فكان ف 

  ..!على حد سواء" العمانيين"ومن " الإسلاميين"الإخلاص من 

بل وما لنا لا نذكر كل الفرقاء، من أنصار أسلمة الواقع والقـانون، ومـن دعـاة                 * 

ما لنا لا نذكر كل هؤلاء الفرقاء بنهج الأزهر،         .. ر والسلوك الفكى  والتبعية للغرب ف  " التغريب"

  .مثل هذه الأمورى تاريخيا ف
  

ى  هو المرحوم الشيخ عل    –لقد جاء حين من الدهر ادعى فيه واحد من علماء الأزهر            

 دعوى لم يقل بمثلها عالم مـسلم        –] م١٩٦٦ –م  ١٨٨٧ /هـ١٣٨٦ –م  ١٣٠٥[ عبد الرازق   

ادعى أن الإسلام دين لا دولة، وأن نبيه رسول رسالة روحيـة            .. طويلعبر تاريخ الإسلام ال   

وليس حاكما ولا قائد دولة، وأن هذا الإسلام مثله كمثل المسيحية يدعو لأن ندع مـا لقيـصر                  

  !..!.؟لقيصر وما الله الله

نقضت هـذا   ى  وعندما تصدى الأزهر، يومئذ لهذه الدعوى، وجدنا وثائقه الفكرية، الت         

حكم وهيئة كبـار    " حيثيات"ذلك  ى  استوت ف .. عقيدتهى  اتهام للرجل ف  ى  رئت من أ  الزعم، قد ب  

نقض كتـاب الإسـلام     [كتابه  ى   وما كتبه الإمام الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين ف         ،"العلماء

حقيقـة الإسـلام وأصـول      [كتابه  ى  فى  محمد نجيب المطيع  ى  ما كتبه المفت  ] وأصول الحكم   

  ]..الحكم

م ١٩٢٦تزام الأزهر وعلمائه عندما خرج الدكتور طه حسين سنة          بل وكان ذلك هو ال    

علـى بعـض مـن      ى  وفيه ما فيه من إلقاء ظلال الشك الديكارت       ].. ىالشعر الجاهل ى  ف[بكتابه  

  !؟قصص القرآن الكريم

انتهجـه أئمـة الإسـلام      ى  إلى النهج الذ  .. إلى السنة النبوية  .. .فبدا من القرآن الكريم   

كانـت مقارعـة    ... ه مواقف الأزهر الشريف، عبر تاريخه العريق،      جسدتى  والذ.. وأعلامه

والتحرج كل التحرج من الكهانـة  .. الحجة بالحجة والدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة       

  ...الحكم على الضمائر والعقائد والأفئدة والقلوبى والسلطة الدينية ف
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  .م١٩٧٢بيروت سنة 
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 الإسلامية المعاصر بـداء     حركة الصحوة ى  وعندما أصيبت بعض الفضائل الشبابية ف     

 ـ  . .الحكم على عقائد المسلمين بالكفر وعلى مجتمعاتهم بالارتداد إلى الجاهلية          ى كان الأزهر ف

  ..مقدمة من تصدى لهذا الانحراف عن نهج الإسلام بالنقد والتفنيد والتوجيه

 ـ ،والإسلام الحضارة، مع هذه القضية    .. تقاليد الإسلام الدين  ى  تلك ه  يجـب أن   ى   الت

بكتابه المبين على قلب    ى  أرساها الإسلام منذ أن نزل الوح     ى  رعى فيها الجميع هذه التقاليد الت     ي

  ..الصادق الأمين، عليه الصلاة والسلام

****  
ى ، الـذ  "التجديـد "و  " الاجتهـاد "و" الإبداع"ى  إن طوق  النجاة لهذه الأمة إنما يكمن ف        

لنجاح جهادها  ى  ، كشرط ضرور  ىبالمتميز عن المشروع الغر   ى  تصوغ به مشروعها الحضار   

  ..الممارسة والتطبيقى المقدس لوضع هذا المشروع ف

، إلى حـد تكفيـر      "ىضيق الصدر الفكر  "و  " ضيق الأفق "ى  وإن هذا البلاء، المتمثل ف    

  ..!"التجديد"و " الاجتهاد"و " الإبداع"إن هذا البلاء هو أعدى أعداء .. المخالفين

  !؟ من مختلف الفرقاء–ن  الغافلو–فليتق االله المخلصون 

o b e i k a n d l . c o m 




